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  وحدة الأمة في عيدها

 أرَكْانِ  مِنْ  ركُْنٌ  هِيَ  بعِِبادَةٍ، التَّلاعُبُ  فَأَصْبَحَ  وَأَهْلِهِ، لِلإِسْلامِ  الكائِدِينَ  كَيْدَ  الأمَُّةُ  اسْتَمْرأََتِ  لقََدِ 
ا نِينِ السِّ  عَشَراتِ  مُنْذُ  الأمَُّةِ، هذِهِ  مِنْ  الْمُخَدَّريِنَ  مِنَ  أَحَداً  يثُِيرُ  لا أمَْراً  الإِسْلامِ،  عِيدِ  آخِرَ  حَتىَّْ  وَرُبمَّ

  .الْعامِ  هذا فيِْ  فِطْرٍ 

 هُوَ  شَوّالَ، مِنْ  يَـوْمٍ  وَأَوَّلِ  رَمَضانَ، مِنْ  يَـوْمٍ  أَوَّلِ  تحَْدِيدَ  أَنَّ  الأمَُّةِ  أبَْناءِ  مِنْ  الْعَدِيدُ  عَرَفَ  لقََدْ 
ياسِيِّ  انْسِجامِها وَمَدَىْ  الأنَْظِمَةِ، لِمِزاجِ  خاضِعٌ   مِنَ  دَوْلتَـَينِْ  بَـينَْ  الْعَلاقَةُ  كانَتِ  فَإِذا جِيراĔِا، مَعَ  السِّ
 كانَتِ  وَإِذا الْفِطْرِ، وَبَدْءِ  الصَّوْمِ  بَدْءِ  عَلَىْ  الاتفِّاقِ  عَلَىْ  يَـنـْعَكِسُ  ذلِكَ  فإَِنَّ  مُتـَوَتّرَِةً، الإِسْلامِيَّةِ  الْبِلادِ 

 وَالسَّخَطِ  الرّضِا ضَحِيَّةَ  الصَّوْمِ  وَعِبادَةُ  الإِسْلامُ  يُصْبِحُ  وَهَكَذا يحَْصُلُ، التَّوافُقَ  فإَِنَّ  مُنْسَجِمَةً  الْعَلاقاتُ 
ياسِيَّةَ  الْعَلاقاتِ  يَـعْترَِيْ  الَّذِيْ  ، ʪِلْوِفاقِ  وَالْمَحْكُومِينَ  الحُْكّامِ، بَـينَْ  السِّ راعِ  الدَّوْليِِّ ، وَالصِّ  أَوِ  الدَّوْليِِّ

  .للِْخارجِِ  الْعَمالَةِ 

 لِضَغْطِ  الخْاضِعِينَ  الْمُتَلاعِبِينَ  عِنْدَ  واضِحٌ  لأنََّهُ  الْمَوْضُوعِ؛ فيِْ  الْفِقْهِيِّ  الرَّأْيِ  عَنِ  النَّظَرِ  بِغَضِّ وَ 
 سِياسِيَّةً  لَةً مَسْأَ  أَصْبَحَتْ  الْمَسْألََةَ  ϥَِنَّ  الْقَوْلُ  يمُْكِنُ  الْفِطْرِ، وَبَدْءَ  الصَّوْمِ  بَدْءَ  يُـعْلِنُونَ  الَّذِيْ  الحُْكّامِ،
 عَقْلٍ  ذِيْ  كُلُّ  وَيَـعْلَمُ  ذلِكَ، الْعُلَماءِ  بَـعْضُ  أنَْكَرَ  مَهْما النّاسِ  عَوامُّ  ذلِكَ  وَيدُْركُِ  فِقْهِيَّةً، مَسْألََةً  وَليَْسَتْ 

، رأَْيٍ  مَسْألََةَ  تَـعُدْ  لمَْ  الْمَسْألَةََ  أَنَّ  سَلِيمٍ   سِياسِيَّةٌ  الْمَسْألََةُ  بَلِ  مَطالِعَ، عَدُّدِ ت ـَ أوَْ  مَطالِعَ، وَحْدَةِ  أوَْ  فِقْهِيٍّ
  .وَالْمُسْتـَفْتيِْ  الْمُفْتيِْ  وَيَـعْلَمُها وَالْمَحْكُومُ، الحْاكِمُ  يَـعْرفُِها ʪِمْتِيازٍ،

قِّ  مَعَ  يَكُونُ  الاتبِّاعَ  فإَِنَّ  الجْمَاعَةِ  ʪِتبِّاعِ  التَّذَرُّعُ  أمَّا  الْمُصْطنَـَعَةُ  الحْدُُودُ  وَما. قِلَّةً  أتَْباعُهُ  كانَ  وَلَوْ  الحَْ
  .وَالْمُسْلِمِينَ  الإِسْلامِ  حَقِّ  فيِْ  الأنَْظِمَةُ  تَـرْتَكِبُها الَّتيِْ  الجْرَيمِةََ  تُسَوغُِّ  لا وَهمِْيَّةً  ذَريِعَةً  إِلاّ 

 أَنَّ  لِمُجَرَّدِ  لآخَرَ  يَـوْمٍ  مِنْ  الْبـَركََةِ  تلِْكَ  لُ نَـقْ  يمُْكِنُ  وَلا مُعَيَّـنَةً، وَبَـركََةً  مُعَيَّـنَةً، شَرْعِيَّةً  أَحْكاماً  للِْعِيدِ  إِنَّ 
 ًʭوَثَوابِ  الْيـَوْمِ، ذلِكَ  بَـركََةِ  زَحْزَحَةَ  يَسْتَطِيعُ  لا وَهُوَ  لآخَرَ، يَـوْمٍ  مِنْ  الْعِيدِ  زَحْزَحَةَ  قَـرَّرَ  الحُْكّامِ  مِنَ  فُلا 

 صَوْمٍ، يَـوْمَ  الحْاكِمُ  يجَْعَلُهُ  قَدْ  الَّذِيْ  الْعِيدِ  يَـوْمِ  صَوْمِ  حُرْمَةِ  عَنْ  عَدا هذا لآخَرَ، يَـوْمٍ  مِنْ  فِيهِ  الطاّعاتِ 
 !ا؟ برِكُْنٍ مِنْ أرَكْانِ دِينِهالتَّلاعُبِ  عَنِ  الأمَُّةُ  تَسْكُتُ  مَتىَْ  فَإِلىَْ 


